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ية الشيشان، في الـ  من الشهر الماضي، ما سُمي بالمؤتمر انعقد في مدينة غروزني، عاصمة جمهور
ية العالمي لعلماء المسلمين، تحت عنوان: “من هم أهل السنة والجماعة؟…”، برعاية رئيس الجمهور

كثر من مئتي شيخ من من أنحاء العالم الإسلامي. رمضان أحمد قديروف، وحضور شيخ الأزهر، وأ

البيان الختامي للمؤتمر خلص لإجابة على سؤاله، وهي أن “أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة
والماتريدية في مذاهب الاعتقاد، وأهل المذاهب الأربعة الفقهية الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة

في الفقه، وأهل ما أسموه “التصوف الصافي”…

هذا التعريف يعني لزامًا إخراج أهل الحديث والآثر “السلفية” من تعريف أهل السنة والجماعة،
الأمر الذي أحدث ردود فعل غاضبة وساخطة في أوساط السلفيين، كان أشدها وصف المؤتمر بأنه

حلقة في سلسلة مؤامرة تدور على أهل السنة والجماعة.

هذا الخلاف القديم المتجدد الذي يعود إلى عصر نشأة الفرق الكلامية، يتجدد بذرائع سياسية دفينة
كل فترة من الزمن حسبما سطوة الذراع السياسية المتترسة سياسيًا وشعبيًا بمذهب عقدي معين.
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فلم يكن مستهجنًا قبل ذلك الواقع السلفي المنقض على الصوفية في كل المحافل بذراعه السعودية
الأقوى في المنطقة، والذي كان يخ الأشاعرة والماتريدية من مصطلح أهل السنة والجماعة، وكذلك
يشــن حملاتــه علــى المتصوفــة واصــفًا إيــاهم بـــ”القبوريين”، وهــذا هــذا كــان هنــاك رد صــوفي بأذرعــة

سياسية لإيران وغيرها في مواجهة المد السلفي السعودي.

أمــا الآن فثمــة ســطوة ظهــرت انضــم إليهــا الأزهــر بــواقعه الحــالي، وخــ مــؤتمر مــدعوم مــن رمضــان
قــديروف الــذراع الروســية الأبــرز في منطقتــه، وبحضــور كبــار مشــايخ الصوفيــة في العــالم الإسلامــي، ولا
يخفى الدعم الإماراتي لهذا النمط من التدين ومن خلف ذلك الدفع باتجاه إقامة مؤتمر مثل هذا

يحدث هجمة على النمط السلفي السعودي المهمين لعقود في الخليج.

واقع من ذهبوا

باستعراض الأسماء التي ذهبت إلى هذا المؤتمر سنجدها جلها من هيئات دينية رسمية، بالإضافة
إلى ما يمكن تسميتهم بالمشايخ الدولتية، أو ما يُطلق عليهم في بعض الأوساط “مشايخ السلطان”،

فواقع هؤلاء السياسي يؤكد انتقائهم بعناية ما يعطي رسائل سياسية بحتة من بيان هذا المؤتمر.

وتاريخ الحضور يشهد على دعم الأنظمة الاستبدادية في الوطن العربي، والأقل منهم درجة ينتمي
يــق اعتزال الســياسة وتركهــا للحكــام، مــع الاشــتراك في بــث هــذه الثقافــة داخــل مجتمعــاتهم، مــع لفر
إطلاق العنان لهم من قبل أنظمة بلدانهم للتبشير بمذهبهم الصوفي أو غيره، في حين يستخدموا في

ضرب أي حركات سياسية “إسلامية” لمواجهة الند بالند.

والمراقب للخطاب الديني الإسلامي السلطوي حاليًا سيلاحظ بداية حملا إقليمية تبشيرية منظمة
لهذا النمط من التدين، الذي يعتلي منبر الحرب على الإرهاب، لذا فهو مرحب به سياسيًا في الشرق

والغرب.

بينمــا يحــاول مــن ذهبــوا إلصــاق تهــم الإرهــاب في جماعــات الإسلام الســياسي، وكذلــك الجماعــات
السلفية الجهادية، والتي يردون أصلها إلى الفكر السلفي جملة واحدة، لذا لم يكن ليدرجوا السلفية

حتى بمعناها العلمي في إجابتهم على سؤال من هم أهل السنة والجماعة.

لــذا يمكــن الخــروج بســمة عامــة لواقــع مــن ذهبــوا إلى المــؤتمر، وهــي كــونهم ذراع دينيــة للأنظمــة
الســلطوية في المنطقــة، مــدعومين مــن قــوى إقليميــة ودوليــة، وقــد أشــار الكثــير مــن المحللين للــدور

الروسي في انعقاد مثل هذا المؤتمر.

واقع من لم يذهبوا

من تم إقصائهم من هذا المؤتمر ليسوا أفضل حالاً من الجهة السياسية ممن ذهبوا إلى غروزني،
ولكنه الصراع الذي أشرنا إليه في البداية بين الأذ الدينية التي تخدم “أنظمة ذات طبيعية سلطوية
واحــدة”، والمختلــف هــو التخفــي وراء خلافــات تعــود جذروهــا إلى مئــات الســنين لم تحــل منــذ ذلــك

الحين، ولن تنحل بسبب ظاهرها الديني وباطنها السياسي الحالي.



غالبيــة المعــترضين علــى المــؤتمر بعيــدًا عــن تيــارات الإسلام الســياسي، هــم أصــحاب النســخة الســلفية
السعودية، التي تقصي الجهة الأخرى من مفهوم أهل السنة والجماعة، والتي تشترك هي الأخرى في

دعم الأنظمة السلطوية كذراع ديني أمام المجتمعات.

وهــو محترفــو صراعــات كلاميــة كهــذه بعيــدة كــل البعــد عــن واقــع المجتمعــات الإسلاميــة وحاجاتهــا
الحالية، بل مع خلافهم الشديد مع مشايخ مؤتمر الشيشان، إلا أنهم يدعمون أوليائهم السياسيين
بلا أي حــ، وفي النهايــة يحــاول هــذا التيــار أن يثبــت ولاءه للسلاطين، ولكــن مــع نفــي فكــرة خــروج

“الإرهاب” من عبائته.

فبتــدقيق النظــر لــن نجــد اختلافًــا كــبيرًا بين مــن ذهبــوا ومــن لم يذهبــوا في إطــار المشــاريع السياســية،
والاستثناءات في الفريقين لا تنفي القاعدة بل تثبتها، إذ لا يخفي وجود من يغرد خا السرب هنا
وهناك، ولكن المواقف السياسية ذات الصبغة الدينية تقصي أصحابها دومًا من على هذه الموائد،

بالإضافة إلى أعداء هذا المؤتمر من التيارات الإسلامية السياسية بشتى تنوعاتها.

ــؤتمرات الــتي لم تنعقــد لمناقشــة مشكلــة واحــدة تلــم لا فــرق بين الحضــور والغيــاب في مثــل هــذه الم
بالمجتمع الإسلامي، رغم اندلاع حروب هنا وهناك في المنطقة، إلا أن هؤلاء آثاروا أن يذهبوا للعراك

التاريخي، وهو ما يثبت شركاتهم مع الأنظمة في تخدير الشعوب بشتى الطرق.

إن تعريف المجتمعات بذواتها وحاضرها ومشكلاتها وتحدياتها هو الأولوية الكبرى، وليس التعريفات
الخلافية التاريخية، وفي الواقع لم يقم الحضور بهذا، ويماثلهم من غابوا كذلك.
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